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ملخص
بــإشكالات تطبيقــات الدراســات ذات الصبغــة الثقافيــة بمفهومهــا العــام، مــن  تحــاول هــذه الدراســة الإحاطــة 

المســاحات  وتحــدّّد  النظريــة،  للمفاهيــم  ــل 
ّ
التمثّ أنمــاط  تســتجلي  الثقافيــة،  النــصّّ  تركيبــة  في  بحــث  حيــث هي 

المشتركــة في الفعــل النقــدي الثقــافي، بمــا هــو مقاربــة دلاليــة مفاهيميــة وإن في النــص الجمــاليّّ، وعلى أســاس هــذه 

فــات نقديــة معروفــة، الأوّّل هــو كتــاب النقــد الثقــافي، والثانــي هــو كتــاب الشــعرية 
ّ
الأرضيــة، تــمّّ فحــص ثلاثــة مؤلّ

النقديــة  العمليــة  اســتكناه جوهــر  إلى  المتابعــة  القصيــدة، حيــث ســعت  أبــواب  كتــاب  هــو  والثالــث  والثقافــة، 

إلى الوصــول  ومراميهــا في كل كتــاب على حــدة، انطلاقــا مــن أدوات ومرجعيــات كل واحــد. يصبــو هــذا البحــث 

للمشترك الثقافي في عيّّنات الدراسات الثلاث، بما هي ذات منطلق أساسٍٍ، محوره المقاربة الثقافية، وفي جانب 

آخــر، سعى هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء على مفارقــات الفعــل النقــدي مــن حيــث هي تنــوّّع في طرائــق التلقــي 

ل هويــة بحثيــة لابــدّّ 
ّ
بنــاء على تنــوّّع مرجعيــات وأســس كل كتــاب، إلى جانــب خصوصيــة غايتــه البحثيــة، التي تــشكّ

منهــا، في مــسعى تجنّّــب التكــرار ومــسعى تســليط الضــوء على القضايــا الخافتــة والمغيّّبــة. تجــد هــذه الدراســة في 

مصــطلح »استراتيجيــة« مــا يشــفع لتبريــر حجــم البــون الشاســع الــذي يفصــل بين طريقــة كتــاب وآخــر في نقــد 

الشــعر، حيــث لا يكــون على النقــاد التقيّّــد بضوابــط إجرائيــة صارمــة، على غــرار تلــك المعروفــة في الدراســات التي 

تستنــد إلى منــاهج تملــك آليــات صريحــة لا يمكــن القفــز عليهــا، لذلــك تستثمــر في هــذا المعطــى إلى أبعــد حــدّّ، وتجــد 

في ثــراء مرجعيــات عيّّنــات الدراســة مــا يؤكــد ذلــك.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2025-07-17

تاريخ القبول 2025-10-01

الكلمات المفتاحية
التحليل الثقافي
الدراسات الثقافية
النقد الثقافي
النسق المضمر
الشعر

 المؤلف المراسل 1

مقدمة
يطــرح هــذا المقــال النظــريّّ التطبيقــيّّ إشكاليــة مفارقــات المقاربــة 

النقدية الثقافية للنصّّ الشــعري، بوصفها إنتاجا فكريا أدبيا، 

يتوسّّــم »الثقافــة« أساسًًــا لاستنطــاق مقــول النــصّّ الإبــداعيّّ، 

ويــفترض بــأن مرجعيــة محــاورة أيّّ نــصّّ، متقاربــة، أو هي بأقــلّّ 

أو  للاســتثناء  الصانعــة  والمفارقــة  التفــاوت  فجــوات  مــن  قــدر 

الاخــتلاف الحــادّّ، وعليــه، فإنــه في الإمكان الاحتمــاء بمشــروعية 

العنــوان الشــامل لتوجّّهــات تحليــل النــصّّ الإبــداعيّّ، وحتى غير 

الإبــداعيّّ ضمــن مــا يصــطلح عليــه بـ«النقــد مــا بعــد الكولونيــالي«، 

وأحيانــا »النقــد الكولونيــالي«، على الســواء.

ويمكن استشــراف إشكالية هذا المقال بمجموعة من الأســئلة، 

يتناســل بعضهــا عــن بعــض، كمــال يلي:

تطــرح  أم  للشــعر مشكلــة نظريــة  الثقافيــة  المقاربــة  تطــرح  هــل 

تطــرح إشكاليــة تطبيقيــة  كانــت  وفي حــال  إشكاليــة تطبيقيــة؟ 

المفاهــيميّّ  التقــارب  أو  النظريــة  الوحــدة  فــرض  -على  فقــط 

تحقــق  أن  التطبيقيــة  القــراءات  لمجــالات  يمكــن  هــل  النظــريّّ- 
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التوافــق تحــت مظلــة رؤيــة واحــدة يُُجمــع الدارســون فيهــا حــول 

الدراســة؟ منطــور 

في  الأســئلة،  هــذه  عــن  الإجابــة  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تحــاول 

كتــب  ثلاثــة  في  قــراءات  إلى  استنــادا  إشكالاتهــا،  قيــود  حــدود 

يأتــي  التفــاوت،  مــن  مائــزة، تعطــي صــورة واضحــة عــن جوانــب 

تقديــر حجمهــا ومضمونهــا )جوانــب التفــاوت( تحــت عنــوان هــذا 

المقــال، هي كتــاب »النقــد الثقــافي« لعبــد الله الغذامــي، وكتــاب 

»أبــواب  وكتــاب  عزالديــن،  البنــا  لحســن  والثقافــة«  »الشــعرية 

البــازعي. لســعد  القصيــدة« 

ثلاث قراءات ثقافية متباينة1–
* صــدر كتــاب »النقــد الثقــافي« لعبــد الله الغذامــي قبــل ســنوات 

في  توجّّهــه  حــدّّد  الناقــد  بــأن  يــتضح  العنــوان،  ومــن  طويلــة، 

على  لــع 
ّ
نطّ الكتــاب  ثنايــا  وفي  الثقــافي،  المنظــور  ضمــن  مقاربتــه 

عهــد  على  الســتار  تســدل  جديــدة،  دراســةٍٍ  آفــاق  بفتــح  وعــدٍٍ 

 ،)2001 الغذامــي،  الله  )عبــد  الأدبــي  النقــد  عهــد  هــو  عريــقٍٍ، 

والقــارئ للكتــاب ينتبــه إلى أن الغذامــي وسّّــع مــن مجــال اهتمــام 

النقــد عندمــا أدخــل الكــثير مــن أشكال التعــبير التي لــم يلتفــت 

الصــورة  ضــمّّ  حيــث  الســابقة،  عهــوده  في  الأدب  دارســو  إليهــا 

اهتمامــات  ضمــن  السينمائيــة  فيهــا  بمــا  أشكالهــا،  بمختلــف 

المقاربــة الثقافيــة، فــضلا عــن إســقاط لفظــة »أدب« مــن معجــم 

منــه. ليســت  أشكالا  الدراســة  تشــمل  وبذلــك،  المقاربــة، 

مســتوى  إلى  الدراســات  أفــق  تســقيف  في  الغذامــي  م�ضى 

»المضمــر« في النــص بمفهومــه الجديــد الــذي يتــواءم مــع مفهــوم 

الخطــاب )حــسين القاصــد، 2021(، ومــن أجــل هــذا التأسيــس، 

لا، 
ّ
مضــلّ مكوّّنــا  بوصفــه  الــبلاغيّّ،  الجمــاليّّ  هــدم  على  اشــتغل 

يعطــي الشــرعية لمضمــر نســقيّّ خبيــث هــادم للقيــم الإنســانية 

والمفاهيــم السََّــوِِية العمليــة التي ينــبغي أن يصبــوا إليهــا أيّّ نــصّّ 

، ضلال الشــعراء الغاويــن، 
ّ
يرغــب في أن لا يكــون غاويــا، ضــالاّ

وبهــذه الطريقــة، وبمعجــم اصــطلاحيّّ كــبير، فيــه تجديــد ورؤيــة 

مبتكــرة، شــرع الغذامــي في التأسيــس للنقــد الثقــافي بمرجعيــات 

مزدوجــة، بعضهــا يتوافــق مــع المضمــون الإسلامــي، وكثيرهــا مــن 

مــعين النقــد الغربــي، خاصــة عنــد فنسنــت ليتــش وبودريــار وكلنر 

الغذامــي، 2001(. )عبــد الله 

* أمــا كتــاب »الشــعرية والثقافــة« لحســن البنــا عزالديــن، فهــو 

مــن  جملــة  عبر  وحــاول  التراث،  إلى  اتكأ  معــرفيّّ  نقــديّّ  جهــد 

الشــواهد استنطــاق مفهــوم الــوعي الكتابــيّّ في الأشــعار، مستنــدا 

ســلوك  بوصفــه  مفهومهــا  تبلــور  تعكــس  تاريخيــة  معطيــات  إلى 

تدويــن وتسجيــل مــاديّّ فــعليّّ أو وهميّّ تخيــيليّّ للأثــر، في الــورق 

كالصخــر،  المفتوحــة  الواجهــات  وفي  أخــرى،  مــادة  أيــة  على  أو 

فيهــا  الطبيعــة، ويصحّّ  مــع عناصــر  تتمــاهى  فنيــة  لات 
ّ

تشــكّ وفي 

التقديــر.

لا يتوقــف الناقــد في حــدود الشــواهد التي استنطــق بهــا »الــوعي 

وإنمــا  »حــرفٍٍ«،  أو  »كتابــةٍٍ«  كلمــة  ذكــر  مجــرّّد  عنــد  الكتابــيّّ« 

إلى مســتوى  التدويــن  تجــاوز هــذه الظاهــرة الشكليــة في عمليــة 

بفعــل  العنايــة  يعكــس  كتصــرّّف  وإن  بالفعــل،  الــوعي  نبــوغ 

الشــواهد  تدرّّجــت  الأســاس،  هــذا  وعلى  ذاتــه،  حــدّّ  في  الكتابــة 

كقــراءة  ترســيخه  إلى  التدويــن،  لفعــل  العابــرة  الإشــارات  بين 

ــل نحــت الحــرف أو 
ّ
الــذات عبره في تمثّ وانغمــاس ثقــافيّّ، تغــرق 

رســومه. ل 
ّ
تــشكّ وصــف  أو  قــه 

ّ
تخلّ كيفيــة 

الفعــل  مركــز  على  منجــزه  عبر  عزالديــن  البنــا  حســن  اشــتغل 

القــراءة  ثنائيــة  على  القائمــة  التقليديــة،  بمفاهيمــه  الثقــافي 

على  النظريــة،  الأســس  مــن  عــدد  إلى  استنــد  لذلــك  والكتابــة، 

رأســها تفكيكيــة جــاك ديــردا ومفاهيمــه حــول الأثــر، إلى جانــب 

ياكوبســون  ورومــان   Tzvetan Todorov تــودوروف  تزفيتــان 

لــوا الطليعــة في التنــظير 
ّ
Roman Jacobson، وغيرهمــا، ممــن شكّ

يقــف  كمــن  الكتــاب،  صفحــات  كل  في  الناقــد  وكان  للشــعرية، 

وهــو يــشير إلى ناحيــة الثقافــة العربيــة، في هيئــة اســتعارية، وهــو 

يقــول »هــذه أمــة تعــرف الكتابــة ولهــا حــسّّ عميــق بفعلهــا ووعي 

بــأشكال  مهادهــا،  في  حتى  تقــرأ  فإنهــا  تكتــب،  إذ  وهي  بدورهــا، 

القــراءة المختلفــة، المــعبّّرة عــن الحضــور في التاريــخ والحضــارة«.

ناحيــة  إلى  القصيــدة«  »أبــواب  كتــاب  في  البــازعي  اتجــه ســعد   *

بكــثير   ،)2024 الأنصــاري،  الله  عبــد  )الــزبير  الثقافيــة  المقاربــة 

في  والمصــادر  للمراجــع  يهمّّــش  لــم  إنــه  حتى  الاســتقلالية،  مــن 

صفحاتــه، واكتفــى برصيــد المعلومــات المنســوبة إلى أصحابهــا في 

المتن، وشــواهد القصائــد التي أخضــع عيّّناتهــا للتحليــل، وتنــاول 

الكتــاب عــددا مــن القصائــد، دون أن  يتجــاوز التركيبــة الجماليّّــة 

في النــصّّ، بــل جعلهــا صميــم غايتــه، لكــن بزاويــة رؤيــة مختلفــة، 

تشــفع لهــا فكــرة الغــوص في تكويــن الثقافــة بوصــف هــذا المنطلــق 

 ،)2004 البــازعي،  )ســعد  الحديثــة  الغربيــة  النقديــة  في  توجّّهًًــا 

عــن  بحثــا  الجماليــات  البــازعيّّ  يتصــوّّر  الاعتبــار،  هــذا  وعلى 

 ، ٍ
  توافــق ذوق�يٍّ

ّ
الجميــل فيمــا ليــس جمــيلا وتجــاوز مــا كان محــطّ

وبهــذه الصــورة فــإن حــالات الضجــر والمعانــاة والخيبــة والعزلــة 

)سعد البازعي، 2004( هي موضع الدهشة الجمالية في الشعر.

خلال  مــن  البــازعي  كتــاب  في  الثقافيــة  القــراءة  ملامــح  ــت 
ّ
تجلّ
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استنطــاق التقاطعــات النصيــة فيمــا يــسمى تناصًًّــا، مع القصائد 

في  حضــرت  التي  الجــاهلي  العصــر  قصائــد  فيهــا  بمــا  المشــهورة، 

ثنايــا عــدد مــن النمــاذج الشــعرية المعاصــرة، على غــرار قصائــد 

البــازعي،  )ســعد  حــداد  وقاســم  الدمــيني  وعلي  مفــرح  ســعدية 

إشــارات  مــن  يكفــي  مــا  التراث  إلى  العــودة  هــذه  وفي   ،)2004

الأسلاف. عبر  والرســوخ  الما�ضي  في  بالامتــداد  ووعي  ثقافيــة 

اشــتغل البــازعي على المضمــون وتحــرّّك في اتجــاه صناعــة الدلالــة 

وإنشــائية  البلاغيــة  الصياغــة  مــن  لا  تنبثــق،  التي  الجماليــة 

النــصّّ، وإنمــا مــن القيــم الثقافيــة المســتكنة في الــوعي بقضايــا 

الإنســان وهواجســه، وبكيفيــات بلــورة هــذه الإشكالات في أفــق 

المعرفــة الإنســانية التي تقفــز على الزمــان والمكان، وهــو مــا حــدا 

بــه إلى إيجــاد أشكال تقــارب، ولــو افتراضيــة بين النــصّّ العربــي 

في علاقتــه بنصــوص عائلتــه الثقافيــة، وعلاقــة النــص الغربــيّّ 

ممكنــات  وفي  أخــرى،  جهــة  مــن  الثقافيــة  عائلتــه  بنصــوص 

العلاقــة الشــعرية بين نصــوص الضفــتين الثقافيــتين))) )ســعد 

.)2004 البــازعي، 

تنوّع نظريّ وإجرائيّ وتقارب مفاهيمي2ّ–
يتوقــف حســن البنــا عزالديــن عنــد حــدود العمليــة النقديــة في 

النقد الثقافي بالقول »...النقد الثقافي الذي يركز على اكتشاف 

ثقافة الشــاعر تلك عبر قراءة الثقافة مباشــرة وليس عبر قراءة 

الشــعر نفســه، وهي قــراءة مشــروعة، دفعــت بعبــد الله الغذامــي 

ياكوبســون  مخطــط  إلى  ســابعة  وظيفــة  إضافــة  اقتراح  إلى 

الاتصــالي وهي الوظيفــة النســقية. ولكننــا في هــذه القــراءة الأخيرة 

تــأثيره الإيجابــي أو  نكــون قــد بعدنــا عــن الشــعر خطــوتين لنرى 

عنهــا  مســؤول  غير  أخــرى،  ثقافيــة  تحــولات  عبر  علينــا  الســلبي 

البنــا عزالديــن، 2003(،  ...« )حســن  بالضــرورة  أو  في الأســاس 

ليفتــح قوسًًــا حــول طبيعــة أداء التحليــل في هــذه الاستراتيجيــة، 

لكتابــه،  الغذامــي  تصنيــف  تجــاه  نظــر  وجهــة  بمثابــة  ويكــون 

وهــو الــذي وضــع لــه مقدمــة، ضمــن النقــد الثقــافي )حســن البنــا 

.)2003 عزالديــن، 

فــه هــو دراســة الشــعر 
َ
حســب عبــارة حســن البنــا، فــإن مجــال مؤلَّ

 ذكــر البــازعي اســتحضار الشــاعر الإنجــليزي وليــم وردزورث لنهايــة شــاعرين آخريــن في إحــدى قصائــده، حيــث كانــت خاتمتهمــا مفجعــة، وفي معــرض تمــاهي البــازعي الثقــافي مــع التــذاوت الشــعري، أشــار إلى أن  1

وردزورث لــو عــرف طرفــة بــن العبــد لضمــه إلى "قائمــة المأســوف عليهــم مــن الشــعراء المهيــئين للانتهــاء المأســاويّّ الســريع".

 الاستراتيجيــة هي علــم وفــن التخطيــط وأصــول القيــادة ترمــي إلى الاســتخدام الأمثــل لكافــة الإمكانــات والوســائل المتوفــرة، وهي مصــطلح ينحــدر مــن الحيــاة العســكرية بالأســاس، ويــعني وضــع الخطــط  2

الحربيــة قبــل نشــوب المعــارك، ثــم إدارتهــا أثنــاء جريانهــا، فالكلمــة أصلا مأخــوذة مــن الكلمــة الإغريقيــة Strato وتــعني الجيــش أو الحشــود العســكرية، ومــن تلــك الكلمــة اشــتقت اليونانيــة القديمــة مصــطلح 

Strategos وتــعني فــن إدارة وقيــادة الحــروب.

وتســلل المفهــوم إلى مختلــف العلــوم والمجــالات الحياتيــة ليــعني وضــع خطــط مســبقة بعيــدة المــدى؛ لتحقيــق هــدف محــدد أو حزمــة مــن الأهــداف في ضــوء الإمكانــات المتاحــة أو التي يمكــن الحصــول عليهــا، ولــذا 

وجدنــا مصطلحــات تبــدأ مــن الاستراتيجيــات الحربيــة والسياســية إلى استراتيجيــات التســويق مــرورا بالاستراتيجيــات الاجتماعيــة والثقافيــة والمعرفيــة والاقتصاديــة والأمنيــة".

في ذاتــه، وهــو الأمــر الحاصــل فــعلا، بينمــا مجــال النقــد الثقــافي 

مباشــرة  الثقافــة  قــراءة  عبر  الشــاعر  ثقافــة  »اكتشــاف  هــو 

وليــس عبر قــراءة الشــعر نفســه«، وهــو اعتراض واضح، يعكــس 

استراتيجيــة  بوصفــه  الثقــافي،  النقــد  حــول  مفهوميــة  إشكاليــة 

تحليل))) )عمّّار علي حسن، 2014(، والقراءة الثقافية بوصفها 

استراتيجيــة تحليــل كذلــك.

النقــد  توجّّــه  مؤشــرات  حــول  تفصيليــة  توضيحــات  توجــد  لا 

الثقافي في كتاب »الشــعرية والثقافة«، عدا ما يمكن اســتنتاجه 

الكتابــة  بفعــل  الــوعي  حــول  الثقــافي  المكــوّّن  على  اشــتغال  مــن 

التســاؤل:  طــرح  مــن  يجعــل  ممــا  القديــم،  الشــعر  في  وتجلياتــه 

مــا هي أركان عمليــة النقــد الثقــافي التي يتأسّّــس عليهــا الاعتبــار 

التصنيفــي ليكــون ركيزة مشــروعة في التأسيــس النقــديّّ؟ خلاف 

هــذا الســؤال، يمكــن طــرح ســؤال آخــر، هــو: هــل كان الغذامــي 

تحتــه  وتنــدرج  أعــمّّ،  الثقــافي  النقــد  بــأن  بديهيــة  قناعــة  يضمــر 

الثقافيــة؟ الدراســات 

واضحــة،  افتراضــات  طــرح  يمكــن  الأوّّل،  الســؤال  شــقّّ  في 

لكــن  للنقــض،  قابلــة  بــأحكام  وإن  عــلميّّ،  لنقــاش  والتأسيــس 

الآراء  إلى  العــودة  ســوى  الباحــث  يســع  لا  الثانــي،  الشــق  في 

النقديــة، وهي على اخــتلاف، فــضلا على أنهــا تبقــى مجــرّّد تخــمين 

واســتقراء، في ظــل غيــاب عبــارة صريحــة تــشير إلى أن الغذامــي 

لٌٌ ينــدرج تحــت الدراســات الثقافيــة 
ّ
يقــدّّر بــأن النقــد الثقــافي تــشكّ

نفســها. هــو  أو 

نظريًًّــا، يتيــح لنــا الغذامــي آليــة تأسيــس مفهوميــة واضحــة حــول 

معالــم النقــد الثقــافي، مدارُُهــا فكــرة النســق المضمــر، ومجالهــا 

ذلــك التعــارض بين ظاهــر جميــل وباطــن قبيــحٍٍ، وعلى المســتوى 

أمثلــة  على  الثقــافي«  »النقــد  كتــاب  في  يطالعنــا  التطبيقــيّّ، 

وغيرهمــا،  وأدونيــس،  قبانــي  نــزار  عنــد  الــبلاغيّّ  للجميــل  كــثيرة 

ثــم يستبطــن القبيــح الثقــافي في أشــعارهما، ممــا يصــوّّر التعــالي 

التأسيــس  عــن  فــضلا  إنســانيّّ،  وقــيميّّ  عــمليّّ  هــو  عمــا  والبعــد 

النبــويّّ  الحديــث  مــن  ســتقى 
ُ
المُ وهــو  نظريــا،  الضخــم  المــرجعيّّ 

القويــم. الإنســانيّّ  الســلوك  أعــراف  ومــن  الكريــم  والقــرآن 
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إذا كان اعتبــار الغذامــي لأســاس النقــد الثقــافي قائمــا في إحــدى 

أهــم ركائــزه على فكــرة النســق المضمــر واشتراط التناقــض بين 

حســن  فــإن  الشــعريّّ،  القــول  في  قبيــح  وباطــن  جميــل  ظاهــر 

البنــا يكــون في صميــم العمليــة النقديــة و الفكريــة حين رفــض 

يتأسّّــس  لا  والثقافــة«  »الشــعرية  كتــاب  أن  ذلــك  التصنيــف، 

على هــذه اللبنــة النقديــة، بــل يقيــم لبنــة مختلفــة تمامــا في ذلــك، 

حيــث يعتمــد على استنطــاق الظاهــر والمضمــر في أشــعار العــرب 

لحقــه  بدائــيّّ  مكــوّّن  أو  بســيط،  وعيٍٍ  وجــود  لإثبــات  القديمــة، 

تطــوّّر حــول مفهــوم الكتابــة، بغايــة إبــراز عمــق الــوعي بالثقافــة، 

بوصــف فعــل الكتابــة أبــرز علاماتــه.

الباطــن  صِِلات  بتوثيــق  والثقافــة«  »الشــعرية  كتــاب  يهتــم 

بالظاهــر، ولا يبحــث في علاقــة الجميــل بالقبيــح مطلقــا، لذلــك 

الحضــاريّّ  الوجــود  لإثبــات  ثقافيــة  مرافعــة  اعتبــاره  يمكــن 

في  أشــواطا  تقدّّمــت  التي  الأخــرى  الأمــم  أمــام  للعــرب  والمعــرفيّّ 

صناعــة الكتابــة وبلــورة المعرفــة المحفــورة بأثــرٍٍ، ولعــلّّ الحــرص 

إلى  ــف 
ّ
بالمؤلّ دفــع  الــذي  هــو  نافــح، 

ُ
المُ الاستنطــاق  هــذا  على 

اســتقطاب مفاهيــم ونظريــات متفاوتــة، للتأسيــس للمعرفــة عنــد 

النظريــة، عصــارة الدراســات  مــن مرجعياتــه  العــرب، حتى كان 

ياكوبســون  رومــان  مثــل  الــدارسين  فطاحلــة  عنــد  الشــعرية 

 ،Tzvetan Todorov تــودوروف  وتزفيتــان   Roman Jacobson

ودراســات أخــرى تمتــدّّ إلى تخــوم الفلســفة، على غــرار النظريــة 

.J.Derrida دريــدا  جــاك  عنــد  التفكيكيــة 

في  امتــدت  العربــيّّ،  الشــعر  في  عزالديــن  البنــا  حســن  حفريــات 

الزمــان إلى فترة قديمــة، تصــل إلى الجاهليــة، وفي الأثــر، إلى أدقّّ 

وأعمــق الأمثلــة التي تحمــل مؤشــرات العنايــة بفعــل الكتابــة عنــد 

العــرب، لذلــك، لا يكــون مــن المجازفــة القــول بــأن ميشــيل فوكــو  

Michel Foucault كان الخلفيــة المعرفيــة الأكبر، الواقفــة وراء 

هــذا الكتــاب الضخــم، الــذي تجــاوز الــثلاث مئــة صفحــة.

ويأتــي ضمــن الملاحظــات المهمّّــة حــول البنيــة المفهوميــة للعمليــة 

تنــاول  عنــد  للتأويــل  التــام  الغيــاب  البنــا،  عنــد حســن  النقديــة 

النمــاذج الشــعرية، حيــث يكــرّّس الناقــد جهــده لتعميــق دلالــة 

الظاهــر على الباطــن، في مــسعى خدمــة الغايــة العامــة للكتــاب، 

ــلُُ قيــم الكتابــة.
ّ
وهي تأكيــد تمثّ

ــف نصيــب العمليــة التأويليــة عــن الناقــد في الجــزء النظــريّّ، 
ّ
توقّ

وكان بوجــه خــاص في شكل فلســفيّّ، خاصّّــة حين توقــف عنــد 

مفهــوم الأثــر في النظريــة التفكيكيــة، وكمثــال على رفــع ســقف 

الــكلام  على  الكتابــة  أســبقية  نقطــة  في  التفصيــل  التأويــل، 

)حســن البنــا عزالديــن، 2003(، التي أعطاهــا أبعــادا منطقيــة، 

حين أشــار إلى أنهــا افتراضيــة تصوّّريــة وليســت ترتيبيــة تاريخيــة.

جدل الشّمول... من يندرج تحت مظلة الآخر؟3–
يعــرّّف التحليــل الثقــافيّّ في ســياق التــداول العــام على أنــه مقاربــة 

في المكوّّنــات الثقافيــة للنــص الأدبــيّّ، تتبّّعــا للامتــداد في التاريــخ 

ورصــدا للتقاطــع في الحاضــر، وتفكــيكا للمرجعيــات الإبداعيــة 

مضمونا وشكلا، وسبرا للخلفية الفكرية... إنه عملية استنطاقٍٍ 

على جبهــتين؛ جبهــة هي في يــد الناقــد، فالنقــد ذاتــه يغــدو ممارســة 

المبــدع، يســتبهم نصوصــه على أسســها،  يــد  في  ثقافيــة، وجبهــة 

فيكــون على قارئــه الثقــافيّّ إعــادة اكتشــاف تضاريســها وأسســها، 

وتســليط الضــوء على عتماتهــا، طــالما أنــه لا يمكــن نــزع النظــارات 

ــم متجــرّّدا مــن الثقافــة )عبــد الرحمــن محمــد طعمــة، 
َ
لرؤيــة العالَ

.)2021

فعــل  الشــائع،  المنظــور  هــذا  وفــق  الثقــافي  بالتحليــل  يُُقصــد 

العمليــة النقديــة في حــدّّ ذاتــه، فهــو المقاربــة متعــدّّدة المنطلقــات، 

التي تستعين بكل الأدوات التي يراها الناقد مفيدة في استنطاق 

القــدرات  تجنيــد  على  مبنيــة  القــراءة  تكــون  لذلــك،  النــص، 

والأدوات المختلفــة دون قيــود تحــدّّد الفعــل النقــدي، ممــا يــعني 

بــأن الناقــد ليــس بصــدد مــنهج صــارم، وإنما أمام »استراتيجية«، 

... إننــا بصــدد الحديــث  شــرطها هــو مناســبة أدواتــه للموضــوع 

عــن المهــارة في إدارة المعركــة مــع النــصّّ.

لكــن، مــن الناحيــة المنهجيــة، يوجــد تصنيــف وتأسيــس نقــديّّ 

أيضــا  يشتهــر  الثقــافي«،  »التحليــل  الشــائع  للمصــطلح  مختلــف 

بمصــطلح »التاريخانيــة الجديــدة«، وهــو اتجــاه بــارز ظهــر أواخــر 

اتجاهــات  على  »هيمنــت  عناصــر  فيــه  وتجتمــع  الســبعينيات، 

نقديــة أخــرى مثــل الماركســية والتقويــض، إضافــة إلى مــا توصّّلــت 

إليــه أبحــاث الأنثروبولوجيــا الثقافيــة وغيرهــا« )ميجــان الــرويلي، 

ســعد البــازعي، 2000(، وتــسعى التاريخانيــة الجديــدة إلى قــراءة 

النصــوص الأدبيــة في إطارهــا التــاريخيّّ والثقــافيّّ مــن خلال عبــور 

الحــدود بين التاريــخ والأنثروبولوجيــا والفــن والسياســة والأدب 

حقــل  مــع  تلتقــي  المقاربــة  هــذه  يجعــل  مــا  وهــذا  والاقتصــاد، 

الدراســات الثقافيــة« )عمــر شهبي، 2022(.

إذا كان هذا مفهوم التحليل الثقافي، فما هو مفهوم الدراســات 

الثقافيــة؟ ومــا موقــع النقــد الثقــافيّّ منهما؟

القــرن  ســتينيات  خلال  ظهــرت  التي  الثقافيــة  الدراســات  تعــدّّ 
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المعرفــي  المجــال   ،)2001 الغذامــي،  الله  )عبــد  العشــرين))) 

المتراكمــة  النقديــة  الممارســات  فيــه  انعكســت  الــذي  النظــريّّ 

والمختلفــة، »مثــل البنيويــة، ومــا بعــد البنيويــة والنقــد النســائي، 

والأنوثــة(،  )الذكــورة  الجنوســة  ودراســات  النــف�سي،  والتحليــل 

وهي   ،)2000 البــازعي،  ســعد  الــرويلي،  )ميجــان  ذلــك«  إلى  ومــا 

والاجتماعيــة  والسياســية  الإيديولوجيــة  الامتــدادات  تســتكنِِهُُ 

إلى  المنتميــة  العلــوم  مســاءلة  »دور  ــت 
ّ
تبنّ وقــد  النــص،  داخــل 

ممارســات  واســتجوبت  الإنســان،  وعلــوم  الاجتمــاعي  الحقــل 

النقــد الأدبــي التقليديــة وممارســات النظريــة الجماليــة« )ميجــان 

للنظريــة  إفــراز  فهي  لذلــك   ،)2000 البــازعي،  ســعد  الــرويلي، 

البنيويــة ومــا بعدهــا، غايتهــا أداء دور في الحيــاة العامــة )ميجــان 

.)2000 البــازعي،  ســعد  الــرويلي، 

وثيقــة  وهي  التــأثير،  أشكال  برصــد  الثقافيــة  الدراســات  تــعنى 

الصلــة بمخرجــات دراســات الاستشــراق التي تناولــت الخطــاب 

إلى  تــسعى  لذلــك   ،)2015 عليمــات،  )يوســف  الكولونيــالي 

في  والمقاومــة  والهيمنــة  القــوّّة  علاقــات  على  الضــوء  تســليط 

ل المعانــي الثقافيــة وتوزيعهــا، وهي 
ّ
المجتمــع، ببحــث كيفيــة تــشكّ

الدالــة  المظاهــر  لتمــسّّ  وتمتــد  الإمبرياليــة  بالممارســات  ــعنى 
ُ
تُ

تشــمل  أي  وممارســات،  وخطابــات  رمــوز  مــن  اختلافهــا،  على 

الأثــر الثقــافي جميعــا، وهــو مــا يميّّزهــا بوصفهــا استراتيجيــة لهــا 

مرجعيــة )عــدلان رويــدي، 2019(، وهي تزيــد عــن النقــد الثقــافي 

تســليط  مجــالات  ضمــن  الاعتبــار  بــعين  الإيديولوجيــا  أخــذ  في 

قراءاتهــا. في  الضــوء 

الولايــات  في  الدراســة، ظهــر  في  توجّّــه  فهــو  الثقــافيّّ،  النقــد  أمــا 

في   vincent b.Leach ليتــش  فينسنــت  مــع  الأمريكيــة  المتحــدة 

لــه إرهاصــات مــن قبــل،  القــرن الما�ضي، وإن كانــت  تســعينيات 

المنتََجــة  الثقافــة  ومنهــا  عمومهــا،  في  الثقافــة  بتنــاول  ويهتــم 

بياناتــه  الخطــاب وقاعــدة  إلى كشــف مرجعيــات  ويهــدف  نصّّــا، 

التناقضــات  كشــف  بهــدف  المضمــرة(  )الأنســاق  المفاهيميــة 

إفــرازات  »مــن  المحصّّلــة  في  وهــو  البلاغيــة،  بالمخاتلــة  المخفيــة 

الدراســات الثقافيــة نفســها« )عــدلان رويــدي، 2019(، ونتائــج 

التاريخانيــة الجديــدة )عمــر شهبي،  الثقــافي/  دراســات التحليــل 

.)2022

تبرز الدراســات الثقافيــة بوصفهــا منظومــة مفاهيميــة متعــدّّدة 

أبحــاث  تســتجدي خلاصــات  )عمــر شهبي، 2022(،  المرجعيــات 

 .Birmingham center for contemporary cultural studies بدأت الدراسات الثقافية عام 1964 مع مجموعة بيرمنجهام تحت مسمى  1

 يتعــرّّض ابــن غنيــة في أخبــار الجاحــظ إلى الضــرب بسبــب انشــغاله بالنــاس، وفي كل مــرة يُُضــرب، يفقــد شيئــا في جســمه، فيقطــع أنفــه، ثــم أذنــه، ثــم شــفته، وتحصــل أمــه كل مرة علــى ديــة، إلــى أن  2

ــر القصــة النظــري عنــد الغذامــي هــو أن الأعضــاء المقطوعــة هي أدوات الحليــة البلاغيــة، وبفقدهــا تــغنى الأم.
ّ

تصبــح غنيــة الفــقيرة غنيــة فــعلا، ومؤشّ

تخصّّصــات مختلفــة، مــن سياســة وعلــم اجتمــاع وأنثروبولوجيــا 

الأدب  غير  مجــالات  دراســة  إلى  وتتجــه  وغيرهــا،  وفلســفة، 

كالموســيقى والأزيــاء، وتتــم إنجــازًًا في شكل نقــد، كمــا تتــم في شكل 

دراســات وأبحــاث متابعــة ميدانيــة، على غــرار دراســة الســلوك 

لا  ســاع 
ّ
اتّ وهــو   ،)2009 الثقــافي،  )التحليــل  المجتمــع  وأنظمــة 

يكــون في النقــد الثقــافي.

تمثّلات الاستراتيجية في المقاربة الثقافية:4–
»الشــعرية  الثقــافي«،  »النقــد  الثلاثــة  الكتــب  مقاربــات  تباينــت 

والثقافــة«، و«أبــواب القصيــدة« في قــراءة الشــعر مــن منطلــق 

ثقــافيّّ تباينــا واضحًًــا، حيــث استنــد كلّّ كتــاب إلى قضيــة جعــل 

الرؤيــة وأدوات  تنوّّعــت زوايــا  لذلــك  فيــه،  التحليــل  هــدف  منهــا 

أنهــا جميعــا، تجــاوزت  القــراءة، على  نتائــج  ثمــة  التحليــل، ومــن 

معانيهــا،  تفــسير  أو  للقصائــد  البلاغيــة  الجماليــات  في  البحــث 

وانغمســت في بحــث الدلالــة الثقافيــة التي جعلتهــا غايــة القــراءة.

ــل 
ّ
اشــتغل كتــاب »النقــد الثقــافي« على التأسيــس النظــريّّ والتمثّ

التطبيقــيّّ للنقــد الثقــافي وفــق طــرح المدرســة الأمريكيــة خاصــة، 

وجعــل مــن عنصــر النســق المضمــر آليــة لاستنطــاق القصائــد، 

لذلــك كان الحفــر في تركيبــة الدلالــة أركيولوجيًًّــا، عــاد إلى مهــاد 

فضح  لغــرض  للســلوك،  البانيــة  للفعــل،  ســة  ِ
المؤ�سِّ إشــاراتها 

الخفــيّّ القبيــح.

اســتعان الغذامــي في تفكيــك الدلالــة القبيحــة بمعــارف التاريــخ 

وشــواهد القــرآن الكريــم والحديــث النبــويّّ، وتفــسيرات البلاغــة 

الديمقراطيــة  قيــم  ــل 
ّ
تمثّ كمــا  الإنســانيّّ،  النضــال  وقضايــا 

)عــدلان   Williams ويليامــز  الناقــد  إليــه  دعــا  مــا  وفــق   ،
ً
مبــدأً

البُُعــد الإيديولــوجي، ومــن ناحيــة  رويــدي، 2019(، بمــا يعكــس 

التأسيــس  في  بالتأويليــة  الغذامــي  اســتعان  التحليــل،  منــاهج 

القــراءة  استنطــق عبر  الــبلاغيّّ، حيــث  الجميــل  لفكــرة تضليــل 

أوردهــا  التي  الفــقيرة،  »غنيــة«  قصــة  الجديــدة  التاريخانيــة 

مــا حــول  ك ســيميائية 
ّ

فــكّ ثــمّّ  في »البيــان والتبــيين«،  الجاحــظ 

النــص مــن ملابســات، ومــا ينتــج عنهــا مــن أبعــاد، ليتــأوّّل بهــا بنيــة 

القبيــح في حليــة البلاغــة بعــد ذلك))))عبــد الله الغذامــي2001(.

فكــرة  عنــد  توقــف  حين  الإعلام  بدراســات  الغذامــي  اســتعان 

الثيوصوفيــة  الأفكار  اســتلهم  كمــا  الــذوق،  وصناعــة  الجمهــور 

تفكيــك  عبر   )2015 عنتابــي،  أديــب  بــن  ماجــد  بنــت  )مريــم 

بــن  طرفــة  قصــة  في  الفحــل،  قتــل  في  الثقافــة  دور  ســيميائية 
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العبــد، الــذي حمــل موتــه بين يديــه وســار إلى حتفــه مــع رفيقــه 

عبــد المســيح بــن جريــر )المتلمــس(، حيــث أمــر بقتلهمــا، ليتحقّّــق 

الله  )عبــد  لطرفــة)))∗∗  هــذا«  مــن  لهــذا  »ويــل  المتلمّّــس:  وعيــد 

.)2001 الغذامــي، 

ولــم يكــن نصيــب الاستراتيجيــة في كتــاب »الشــعرية والثقافــة« 

قــدر مــن  البنــا عزالديــن على  أقــلّّ قــدرا، حيــث اشــتغل حســن 

مــن  نصيبًًــا  لهــا  خصّّــص  التي  النظريــة،  والأســس  المرجعيــات 

الكتــاب، تبســيطا وتمهيــدًًا للشــقّّ التطبيقــيّّ، فعــاد إلى شــعرية 

ونظريــة  ديريــدا،  جــاك  وتفكيكيــة  وتــودوروف،  ياكوبســون 

التقاليــد الشــفاهية عنــد بــاري، كمــا اســتعان بقضايــا الصــوت 

والحــرف والكتابــة في الثقافــة العربيــة وجــدل الشــعر والجنــون، 

بعــض  وقصــص  أخبــار  فنقــل  الأدب،  تاريــخ  مــن  واســتفاض 

الأشــعار)))∗∗∗ )حســن البنــا عزالديــن،  2003(، لكــن بقــدر أقــلّّ 

مــن التأويــل وكــثير مــن التقييــد، دون أن تفوتــه الإشــارة إلى قــول 

ــف 
ّ
هايديغــر بــأن »الهــدف مــن التفــسير الــنصّّ�ي ليــس نوايــا المؤلّ

البنــا عزالديــن، 2003(. نفســه« )حســن  النــص  ولكــن 

لا يكاد يظهر أثر حفرٍٍ معرفيّّ بالمعنى العميق في كتاب »الشعرية 

والثقافــة«، لأن حســن البنــا، كان كمــن ينفــض الغبــار عــن الأثــر 

البصــر،  إلى  ســلفًًا  الموجــود  بعــث  ليعيــد  الدريــدي،  بمفهومــه 

لذلك رجع إلى الشــواهد الشــعرية التي أشــارت أو صرّّحت بفعل 

أن  قبــل  كإرهاصــات  بذلــك، ســواء  تــوحي  أو  والقــراءة،  الكتابــة 

يكــون للتدويــن ورســم الحــرف حضــور واضحٌٌ، أو بعــد أن تثقّّفــت 

 المــعنى في عبــارات بصريــة 
ّ
الســلوكات وأصبــح رســم الحــرف وخــطّ

الشــعراء،  أوســاط  في  قائمــا  أمــرًًا  بالإشــارة  صريحــة ومقصــودة 

جلالــة  لإبــراز  الجاهــزة  البلاغيــة  بالأســاليب  اســتعان  وقــد 

الكتابــة والــوعي بمكانتهــا مــن خلال تصويــر مشــاهد جماليتهــا في 

القصائــد، أو مــن خلال شــعرنة فعلهــا وإيحائهــا في مثــل الكتابــة 

الجســد  قــراءة  أو كفعــل  الســماء،  وتحــت عناصــر  الطلــل  على 

والخمــر والســيف والقلــم )حســن البنــا عزالديــن2003 الفصــل 

والثانــي(. الأول 

اعتمــاد  في  أكثر وضوحــا  القصيــدة«، فكان  »أبــواب  كتــاب  أمــا 

ى أولا 
ّ

مبــدأ الاستراتيجيــة في تحليــل شــواهد الأشــعار، فهــو تــخلّ

 سخــر طرفــة مــن بيــت شــعر قالــه المتلمــس أمــام النــاس، فقــال لــه "ويــل لهــذا مــن هــذا"، يقصــد "ويــل لرأســك مــن لســانك"، وفــعلا، مــرت الأيــام وهــو صاحــب لســان هجّّــاء، هجــا الملــك عمــرو بــن هنــد ثــم قصــده  1

مه كتابــا ليحصــل على أجــره عنــد عاملــه في البحريــن، فقصــده وهــو لا يعلــم بــأن الكتــاب يتضمــن أمــرا بقتلــه، حتى لقــي مصرعــه هنــاك عندمــا وصــل.
ّ
مادحــا طمعــا في عطائــه، فســلّ

 على سبيــل المثــال، نقــل قصــة حكاهــا الأصــمعي، حيــث مــرّّ بحجــر مكتــوب فيــه بيــت مــن الشــعر لعاشــق يطلــب النصيحــة، فــردّّ بيتــا آخــر تحتــه، يحثــه على كتمــان حبــه، وبعــد يــوم فوجــد رد الــفتى العاشــق  2

ببيــت مــن الشــعر، يشكــوه اســتحالة الكتمــان، فيرد عليــه مــرة ثانيــة بالشــعر ليقــول لــه بــأن المــوت خير للعاجــز عــن كتمــان ســرّّ الحــب، فيجــد الــفتى في اليــوم المــولي ميتــا تحــت الحجــر وقــد كتــب بيتــا شــعر آخــر، 

يقــول فيــه بأنــه ســمع وأطــاع يعاتــب مانــع الوصــل فيــه.

 الانطباع بمفهومه العام، وليس الانطباعية، المدرسة التي اشتهرت في فرنسا، كبدايات للنقد 3

بلمحــة  واكتفــى  الأكاديميــة،  بالطريقــة  التهميــش  اعتمــاد  عــن 

الدرجــة  في  واستهــدف  المتن،  ضمــن  النقديــة  المرجعيــات  حــول 

الثانيــة مخالفــة الســائد في قــراءة الشــعر، حيــث بحــث فيمــا هــو 

غير مألــوف بالتــداول على أنــه جمــاليّّ، وقصــد البحــث في جماليــة 

غير الجمــالي )ســعد البــازعي، 2004(، بنــاء على مقاربــات، يغلــب 

عليهــا تفكيــك أبعــاد الدلالــة الفكريــة.

ــات تاريخيــة متنوّّعــة، حــرص فيهــا على 
ّ
وانتقــل البــازعي بين محطّ

الزمــان والمكان، في  التقاطعــات الشــعرية فــوق شــرط  التمــاس 

بــه  تفــرّّد  تثاقــف،  عــن  فــضلا  المــشترك،  المــعنى الإنســاني  عمــق 

عن ســابقيه؛ الغذامي وحســن البنا، يقوم على إيجاد تقاطعات 

وتكوينــه  تركيبتــه  في  المختلــف  الآخــر  عنــد  واجتماعيــة  دلاليــة 

الــفني والفكــري، ألا وهــو الشــاعر الغربــيّّ.

القــراءة  مــن  قريبــة  استراتيجيــة  البــازعي  ســعد  مقاربــة  كانــت 

الانطباعيــة بمفهومهــا الذاتــي)))∗، لكنهــا امتــازت بتسخير رصيــد 

المعرفــة التاريخيــة والثقافيــة والمنهجيــة التي اســتعملها بطريقــة 

انتقائيــة عفويــة، وكان مــن أبــرز الأســس التي قــام عليهــا كتابــه، 

بالآخــر  الشــاعر  نــصّّ  قــارن  حيــث  المقــارن،  النقــد  مخرجــات 

الغــرب  ونــصّّ  الشــرق  نــصّّ  بين  قــارن  بــل  بآخــر،  عصــر  ونــصّّ 

.)2024 الأنصــاري،  الله  عبــد  )الــزبير 

خاتمة
تقوم القراءة الثقافية للشعر على أساس الرؤية الاستراتيجية، 

للحاجــات  أو  تركيبتــه،  لنظــام  النــصّّ  يســتدعيها  قــد  التي 

الإجرائيــة التي تســتدعيها أهــداف الــدارس، حيــث يختــار مــن بين 

الأدوات والمنــاهج مــا يفتــح لــه الطريــق نحــو مشــروعه النقــدي، 

على أنه يحتاج إلى رزمة أدوات متنوّّعة، هي جاهزة ســلفًًا ضمن 

ضــت عنــه.
ّ

مفاهيــم وأســس المنتــج الــذي تمخّ

يمكن من خلال قراءة الكتب الثلاثة، الخروج بالنتائج التالية:

والمنــاهج  الأدوات  اســتعمال  ومهــارة  خبرة  إلى  الناقــد  يحتــاج   -

النصــوص. في  إنتاجيــة  أكثر  قــراءة  لأجــل 

تصــوّّر  مــن  ينطلــق  أو  ســابقة  ــا 
ً
أهدافً الــدارس  يحــدّّد  - عندمــا 

واضح ويرغــب في الوصــول إلى نتائــج، يكــون قــد حدســها حسّّــه 

النقــديّّ لطبيعــة معرفتــه وعمــق اطلاعــه في الموضــوع، أو لوجــود 
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أدوات  إلى  يستنــد  فإنــه  آخريــن،  داريــن  عنــد  ســلفا  التوجّّــه 

ومنــاهج ونظريــات يعــرف قدرتهــا على تقديــم النتائــج التي يجعلهــا 

انتقــى  حيــث  الثقــافي«،  »النقــد  في  حصــل  كمــا  عينيــه،  نصــب 

الغذامــي مــن التراث مــا يتطابــق مــع مشــروعه في النقــد الثقــافي، 

وهــو المشــروع المؤسّّــس ســلفًًا في محضــن تكوينــه النقــدي بأمــريكا 

وفي مــدارس نقديــة أخــرى مــن العالــم الغربــيّّ.

- يجــد ناقــد الدراســات الثقافيــة الأدوات والمنــاهج والنظريــات 

تحتــاج  مســائل  أو  مســألة  تفصيــل  على  تعينــه  التي  الجاهــزة، 

كتــاب  في  هــو  كمــا  لأفكارهــا،  منهجيــة  إضــاءة  أو  تصنيــف  إلى 

المــنهج  بــأن  البــحثيّّ  الافتراض  ــي 
ّ
يزكّ بمــا  والثقافــة«،  »الشــعرية 

في  المصادفــة  مجــرّّد  وليــس  الواعيــة،  الممارســة  على  يتأسّّــس 

الطــرح. إصابــة 

الثقافــة  القــراءة  مــن  الــدارس حريــة أوســع وهــو يتخــذ  - يملــك 

أساســا في تنــاول الشــعر، ويتيــح لــه ذلــك التفــكير خــارج القيــود 

شــرائح  مخاطبــة  على  القــدرة  مــع  المــنهج،  وإكراهــات  الصارمــة 

مســتوى  في  الــبلاغيّّ  تفكيــك  يكــون  لا  قــد  المجتمــع،  في  أكبر 

اهتمامهــا.  
ّ
محــطّ أو  استيعابهــا 

- تشير قراءات الكتب الثلاثة إلى أن الدراســات الثقافية تتمثل 

ــة كســر قيــود المــنهج الصــارم وتكــرّّس التحــرّّر مــن اشتراطاتــه 
ّ
بدقّ

التي كــثيرا مــا تكــون محــلّّ التســاؤل: هــل يناســب ذلــك المــنهج هــذا 

النص؟

النــصّّ،  بجوانــب  واســع  إلمام  إلى  الثقافيــة  الدراســات  تهــدف   -

الصــراع  بقضايــا  اجتماعيــا  وعيًًــا  وتحقّّــق  الجمــاهير  تنــوّّر  وهي 

الفهــوم. ومرجعيــات 
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Paradoxes of Cultural Analysis of Poetry A reading of the books “Cultural 
Criticism”, “Poetics and Culture”, and “The Gates of the Poem”

Abstract

This study examines the challenges associated with the application of cultural studies 
in their broadest sense, particularly as an inquiry into the structural composition of 
cultural texts. It investigates the modes of representation of theoretical concepts and 
seeks to delineate the shared intellectual foundations of cultural criticism, understood 
as a semantic and conceptual approach—even within aesthetic texts. Within this 
framework, three seminal critical works are analyzed: Cultural Criticism, Poetics and 
Culture, and The Gates of the Poem. The research aims to elucidate the underlying 
principles of the critical process and its objectives in each text, considering the specific 
analytical tools and theoretical references employed. This study aspires to identify 
the cultural commonalities among the three works, given their shared grounding in 
cultural analysis. Furthermore, it seeks to highlight the inherent paradoxes of critical 
practice, demonstrating the diversity of interpretative methodologies shaped by the 
distinct intellectual traditions and analytical frameworks of each work. By doing so, 
the research underscores the unique epistemological orientations that define each 
study, which is essential for mitigating redundancy and illuminating overlooked or 
marginalized critical concerns. The study posits that the concept of strategy provides a 
compelling justification for the significant methodological divergences among poetry 
criticism approaches. Unlike studies that adhere to rigid procedural frameworks, 
critics operate within a more flexible intellectual space, allowing for varied analytical 
engagements. Consequently, this research maximally leverages this notion, arguing 
that the richness of theoretical references across the selected works substantiates this 
perspective.
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Paradoxes de l’analyse culturelle de la poésie Une lecture des ouvrages «La critique 
culturelle», «Poétique et culture» et «Les Portes du poème»

Résumé

Cette étude tente d’appréhender les problématiques des applications des études à ca-

ractère culturel dans leur conception générale, en tant qu’exploration de la structure 

du texte culturel, cherchant à éclairer les modes de représentation des concepts théo-

riques et à identifier les espaces communs dans l’acte critique culturel. Celui-ci est 

considéré comme une approche sémantique et conceptuelle, y compris dans le texte 

esthétique. Sur cette base, trois ouvrages critiques bien connus ont été examinés : le 

premier est La Critique Culturelle, le deuxième Poétique et Culture, et le troisième Les 

Portes du Poème. L’analyse a visé à explorer l’essence et les objectifs de la démarche 

critique dans chacun de ces livres, en s’appuyant sur les outils et les références propres 

à chacun. Cette recherche aspire à dégager le socle culturel commun aux trois études, 

qui partagent un même point de départ centré sur l’approche culturelle. Par ailleurs, 

elle met en lumière les paradoxes de l’acte critique, en tant que diversité des modes 

de réception, fondée sur la pluralité des références et des bases théoriques de chaque 

ouvrage, ainsi que sur la spécificité de son objectif scientifique, qui constitue une iden-

tité de recherche nécessaire pour éviter la redondance et mettre en avant les questions 

marginalisées ou occultées. Cette étude trouve dans le terme «stratégie» une justifi-

cation au large fossé qui sépare la méthode de chaque ouvrage dans la critique de la 

poésie. En effet, les critiques ne sont pas tenus de se conformer à des normes strictes, 

comme celles des études basées sur des méthodologies possédant des outils explicites 

et incontournables. Ainsi, cette recherche exploite pleinement cette donnée et voit dans 

la richesse des références des échantillons étudiés une confirmation de cette diversité.

      Mots clés
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études culturelles
critique culturelle
structure implicite

poésie
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